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مقال
04

تحديد التكنولوجيا المستقبلية ومتطلبات القوى 
العاملة للعمليات الجوية

نهج الانتقال من الاستراتيجيات إلى المهام

 )Sherrill Lingel( الدكتورة شيريل لينجل
 - RAND مديرة برنامج تحديث القوات وتوظيفها - مؤسسة 

الولايات المتحدة 

الناشــئة ملخص للتكنولوجيــات  للعمليــات الجويــة كاســتجابة  المتطــور  إن المشــهد 

التكنولوجيــا  فــي تحديــد  الحــرب الجديــدة يطــرح تحديــات جديــدة  ونمــاذج 

المســتقبلية ومتطلبات القوى العاملة. إن اســتراتيجية الدفاع الوطني يمكنها 

تحديــد الأولويــات الديناميكيــة ذات الآثــار المعلومــة لخــوض الحــروب، كمــا 

يمكنها إثبات الحاجة المتزايدة للقوى العاملة العسكرية الماهرة في الكفاءات 
الناشــئة مثــل الأمــن الســيبراني، وتحليــات البيانــات، وقيــادة الطائــرات بــدون 

إطــارًا ممنهجًــا  يمثــل  المهــام  إلــى  مــن الاســتراتيجيات  نهــج الانتقــال  طيــار. إن 

لترجمــة التوجيهــات رفيعــة المســتوى إلــى خطــط قابلــة للتنفيــذ. حيــث يســهل 

تحديــد التكنولوجيــا المســتقبلية واحتياجــات القــوى العاملــة، كمــا يمكــن أن 

يساعد في تخصيص الموارد والإمكانات بفعالية أكثر مما هي عليه. إن مواءمة 

اســتراتيجية الدفــاع الوطنــي مــع الأدوار علــى مســتوى المهمــة لدمــج الإمكانــات 
التشــغيلية المســتقبلية مــع التكنولوجيــات المتقدمــة مثــل الأنظمــة التــي تفــوق 

سرعة الصوت، والحوسبة الكمية، والذكاء الاصطناعي )AI( ستتطلب اتباع 

نهــج اســتراتيجي وتدريجــي. إن تعزيــز المواءمــة بين التمويــل والأولويات والقيادة 

يُعد أمرًا ضروريًا لتســهيل الانتقال الســلس نحو نماذج حربية جديدة. وعلى 

الرغــم مــن ذلــك، فــإن التحــول الناجــح ســيتطلب ألا يكون القــادة قادرين على 

التغلــب علــى العقبــات مثــل الحواجــز الثقافيــة فحســب، بــل ســيتطلب الأمــر 

منهم كذلك معالجة المسائل الهامة المتعلقة بالتصميم التنظيمي، وتعديلات 

السياســات، وتدريــب القــوى العاملــة علــى نطــاق أوســع.
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مقدمة

إن نماذج الحرب المستقبلية تفترض استخدام التكنولوجيات الناشئة وقوى عاملة تتمتع بأنواع جديدة من المهارات. 

تبــدأ هــذه الورقــة بمناقشــة موجــزة حــول المشــهد المتغيــر للعمليــات العســكرية ذات الأولويــة العاليــة وتحديــات تحديــد 

التكنولوجيا المستقبلية واحتياجات القوى العاملة للقوات الجوية. حيث يتم عرض نهج الانتقال من الاستراتيجيات 

إلــى المهــام كإطــار توجيهــي لربــط اســتراتيجية الدفــاع الوطنــي بــالأدوار علــى مســتوى المهمــة، تستكشــف هــذه الورقــة كيــف 

يعمــل هــذا النهــج فــي الممارســة العمليــة وكيفيــة اســتخدامه فــي تنــاول الكفــاءات الناشــئة ومتطلبــات القــوى العاملــة. وفــي 

الأخيــر، تحلــل هــذه الورقــة العقبــات المحتملــة والتحــولات الثقافيــة اللازمــة للتنفيــذ الفعــال، ممــا يطــرح أســئلة مهمــة 

لقــادة القــوات الجويــة حــول التحــولات المطلوبــة علــى مســتوى أوســع بمــا يتجــاوز التكنولوجيــا وتحديــث القــوى العاملــة 

وذلــك للتكيــف مــع نمــاذج القتــال المســتقبلية.

المشهد المتغير والتكيف مع حروب المستقبل

إن المســتقبليون العســكريون يفترضــون أســاليب جديــدة للحــرب يمكنهــا الاســتفادة مــن التكنولوجيــات الناشــئة، مثــل 
الأنظمــة التــي تفــوق ســرعة الصــوت، والحوســبة الكميــة، والتصنيــع الإضافــي، والتعلــم الآلي/الــذكاء الاصطناعــي. إنــه لمــن 
غيــر المفهــوم كيفيــة تطبيــق هــذه التكنولوجيــات علــى عمليــات عســكرية معلومــة ذات أولويــة عاليــة ومــا هــو نــوع القــوى 
العاملــة المطلوبــة لاكتســاب وتشــغيل واســتدامة الاســتخدام البشــري لهــذه التكنولوجيــات التطبيقيــة. إن التطــور إلــى 
نمــوذج القتــال المســتقبلي المتصــور يتطلــب مراجعــة جديــدة للاحتياجــات مــن الإمكانات، وذلك باســتخدام نهج الانتقال 
 .)Thaler, 1993( إلــى المهــام بهــدف تحديــد التكنولوجيــا المســتقبلية واحتياجــات القــوى العاملــة مــن الاســتراتيجيات 
يرتكــز التخطيــط طويــل المــدى للإمكانــات العســكرية علــى اســتراتيجية الدفــاع الوطنــي. إن مثل هذه الاســتراتيجية تحدد 
أهــداف القــوات العســكرية فــي ســياق أولويــات الحكومــة بأكملهــا، والخصــوم، والشــركاء، والحلفــاء. يمكــن تطبيــق نهــج 
مماثــل يســتخدم فــي تخطيــط قــوة هيــاكل الطائــرات أو الســفن أو الدبابــات وذلــك لتحديــد وتخطيــط التكنولوجيــات 

والقــوى العاملــة المســتقبلية.

إن تقييم استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية من منظور العنصر الجوي قد حدد العديد من مجالات المهام وأولوياتها 
المتقلبة أحيانًا ومنها: التفوق الجوي والهجوم في البيئات المتنازع عليها، إلى جانب مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع 
)ISR( الداعمــة، وزيــادة أهميــة المهــام النوويــة، والزيــادة الإجماليــة فــي الطلــب علــى المهمــات فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي 
والهادئ، وعدم إعطاء الأولوية لمهمات مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة؛ والتفوق الفضائي. إن التوجيهات الصادرة 
عــن اســتراتيجية الدفــاع الوطنــي تعتبــر أحــد المدخــات لتحديــد التكنولوجيــات واحتياجــات الأفــراد للحــرب المعاصــرة. 
. لقــد حــددت الأبحــاث التــي أجرتهــا مؤسســة RAND وجهــات أخــرى 

ً
مدخــل آخــر هــو بحــث اتجاهــات القتــال مســتقبلًا

العديــد مــن هــذه الاتجاهــات: التنــوع المتزايــد للمهمــات، والتنــوع المتزايــد للمجــالات، والأهميــة المتزايــدة لمجــال المعلومــات، 
وزيــادة التركيــز علــى الدقــة والأتمتــة، وزيــادة إمكانية المســاعدة الإنســانية والإغاثة في حــالات الكوارث.

إن منطقــة الالتقــاء والتفاعــل بينهمــا – أي بيــن مهــام العنصــر الجــوي - لدعــم اســتراتيجية الدفــاع الوطنــي واتجاهــات 
 يرسم صورة لما قد يكون مطلوبًا للتنافس الفعال في العصر الحديث. إن نهج الانتقال من الاستراتيجيات 

ً
القتال مستقبلًا
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إلــى المهــام يربــط بشــكل مباشــر التوجيــه والاســتراتيجية علــى المســتوى الوطنــي بــالأدوار والمســؤوليات علــى مســتوى المهمــة 
والتــي يتــم بعــد ذلــك توزيعهــا علــى عناصــر الخدمــة العســكرية. إن المزيــد مــن تجزئــة الأدوار علــى مســتوى المهمــة إلــى مهــام 
 مــن حيــث التكنولوجيــات والمنظمــات والسياســات 

ً
تكتيكيــة يمكــن أن يســاعد أيضًــا فــي رســم احتياجــات القــوة مســتقبلًا

والأفراد، كما هو موضح في الشكل 4.1.

الشكل 4.1: الانتقال من نهج الاستراتيجيات إلى المهام نحو نهج التكنولوجيات إلى الأفراد 

الوطنيــة تتضمــن اســتعدادك  النهــج، فتخيــل أن اســتراتيجيتك  هــذا  لإعطــاء صــورة توضيحيــة عــن كيفيــة ظهــور 
الاســتراتيجي لمواجهــة الكــوارث الطبيعيــة، نظــرًا لتزايــد حدتهــا وتواترهــا. عــاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه الإســتراتيجية تحــدد 
شــركاء رئيســيين لبلــدك. فــي هــذه الصــورة التوضيحيــة، حيــث نتخيــل تعــرض دولــة مجــاورة لكارثــة طبيعيــة. وهــذه الدولــة 
تأتــي ضمــن اســتراتيجية الدفــاع الوطنــي لبلــدك كدولــة مســتهدفة لتعزيــز العلاقــات معها. وتعــرب حكومتكم عــن التزامها 
الفــوري بتوفيــر المــوارد اللازمــة اســتجابة لذلــك. وعليــه قــد توفــر قواتــك الجويــة العديــد مــن الوظائــف لحكومتــك للوفــاء 
بالتزامهــا. قــد تشــمل هــذه الوظائــف الجســر الجــوي لنقــل البضائــع، والإخــاء الطبــي الجــوي، وأصــول الاســتخبارات 
والمراقبة والاستطلاع )ISR( لتق�صي الأضرار، والاتصالات المحلية أو الاتصالات خارج حدود البصر، وتوفير إمدادات 
المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، والهندســة المدنيــة، والخدمــات اللوجســتية، وقــوات الأمــن. تمثــل هــذه الوظائــف 

الإمكانــات التشــغيلية التــي يوفرهــا العنصــر الجــوي.

مــن المهــم ألا نفكــر فــي كيفيــة تنفيــذ هــذه الوظائــف اليــوم باســتخدام التكنولوجيــات القديمــة المشــتراة علــى الأرجــح منــذ 

 مــن 
ً
عقــود مضــت وعلــى الأرجــح كذلــك باســتخدام التكتيــكات المكتســبة مــن التدريبــات منــذ عقــود مضــت كذلــك. وبــدلا

ذلــك، فينبغــي التفكيــر فــي كيفيــة تنفيــذ الوظائــف باســتخدام تكنولوجيــات جديــدة وطــرق جديــدة فــي ممارســة الأعمــال 

التجاريــة مدعومــة بهــذه التكنولوجيــات الجديــدة. فــي الوقــت الــذي قــد ينجــح فيــه الأفــراد فــي تكييــف التكنولوجيــات 

الجديدة مع الإجراءات القديمة، إلا أن المنظمة ككل قد تضيع فرصة تحسين فعالية المهمة بشكل عام. وقد تتلخص 

مهارات�الموظف�ن

الاحتياجات�التكنولوجية

المهام�التكتيكية

العمليات�/�المهمات

أهداف�ا��ملة�العسكر�ة

اس��اتيجية�الدفاع�الوط��
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إحدى الفرص في تحسين إدارة سلسلة التوريد من خلال 

التصنيــع  الناشــئة، مثــل  التكنولوجيــات  مــن  الاســتفادة 

الإضافي )لتوليد العرض( أو التوصيل باستخدام الطائرات 
بــدون طيــار )لتلبيــة الطلــب(. قــد تكــون الفرصــة الأخــرى 

هــي ســحب صــور الأقمــار الاصطناعيــة التجاريــة إلــى مقــر 

الاســتجابة للكــوارث لتحديــد المســارات والعوائــق المؤديــة 

إلــى المناطــق المتضــررة وربــط صــور الأقمــار الاصطناعيــة 

بالمعلومــات المتاحــة للجمهــور لتنبيــه المســتجيبين الأوائــل 

إلــى تطــور الوضــع. إن أدوار مهــام التصويــر، وجمــع الصــور، ومشــاركة البيانــات قــد تشــمل فــي الوقــت الحالــي العديــد مــن 

المنظمــات أو الوظائــف مــن خــال القــوات المشــتركة، وفــي الوقــت ذاتــه فــإن العمليــات المتكاملــة المتطــورة يمكــن أن تزيــد 

مــن تحســين وتســريع نتائــج المهمــة.

وتشير هذه الصورة التوضيحية إلى بعض الكفاءات الناشئة التي ستكون ضرورية للعمليات المستقبلية. يعد التصنيع 

صمم للتطبيقات العســكرية 
ُ
الإضافي والتوصيل باســتخدام الطائرات بدون طيار من التكنولوجيات الأحدث التي لم ت

بعــد. إن تســخير هــذه التقنيــات للتطبيقــات العســكرية قــد يتطلــب مهــارات إضافيــة فــي مجــال الأمــن الســيبراني، وقيــادة 

الطائــرات بــدون طيــار، وأكــواد البرمجيــات. وبالمثــل، فمــن المرجــح أن تكــون هنــاك حاجــة إلــى كفــاءات عســكرية أخــرى فــي 

مجــال التعاقــدات، وتكنولوجيــا المعلومــات، وهندســة معــدات مســتخدمي القــوة، وإدارة جمــع الاســتخبارات والمراقبــة 

والاستطلاع )ISR( عبر المجالات، والاستخبارات مفتوحة المصدر، وترجمة اللغات الأجنبية، وعمليات المعلومات )على 

ســبيل المثــال: مراقبــة الشــؤون العامــة لوســائل التواصــل الاجتماعــي(، والإدارة الديناميكيــة للمعركة والقيــادة والتحكم 

)C2( التكتيكيين.

إن هــذا المثــال الافترا�ضــي عــن كارثــة طبيعيــة يشــير فــي الوقــت نفســه إلــى بعــض الأســاليب التــي قــد تغيــر احتياجــات المهــام 

العسكرية والقوى العاملة استجابة لنوع معين من حالات الطوارئ المستقبلية، لذلك فإن المنظور الأوسع للاتجاهات 

التكنولوجيــة يشــير إلــى كيفيــة تغييــر كل أو معظــم العمليــات العســكرية المســتقبلية. كمــا هــو موضــح فــي نهــج الانتقــال 

مــن الاســتراتيجيات إلــى المهــام الموضــح أعــاه - مــع توزيــع أدوار المهــام ومســؤولياتها بيــن عناصــر الخدمــة العســكرية علــى 

طــول الخطــوط الجويــة والبحريــة والبريــة - فــإن المهمــة الحاســمة )والمهــارة( لتخطيــط هــذه العمليــات وتنفيذهــا يتلخــص 

فــي التنســيق ومنــع التضــارب بيــن قــادة عناصــر المجــال. لقــد أصبحــت المهمــة حاســمة أكثــر مــن ذي قبــل، نظــرًا لأنــه مــع 

 توفر القوات الجوية إمكانات 
ً

تطور مفاهيم الحرب الحديثة، فقد أصبحت الفروق بين المجالات غير واضحة - فمثلًا
مضــادة للبحريــة، والقــوات البريــة ذات مدفعيــة بعيــدة المــدى، والطائــرات بــدون طيــار تعمــل فــي نفــس المجــال الجــوي 

المســتخدم بواســطة الطائــرات المأهولــة، بمــا فــي ذلــك الطائــرات البحريــة، ومــا إلــى ذلــك. عــاوة علــى ذلــك، فــإن كل مجــال 

مــن المجــالات البريــة والبحريــة والجويــة التقليديــة يســعى إلى الاســتفادة من المجــالات الفضائية والســيبرانية والمعلوماتية 

ــا أكثــر إحكامًــا 
ً
البــارزة بشــكل متزايــد. إن التنفيــذ والتنســيق الناجــح والعمليــات الفعليــة متعــددة المجــال ســتتطلب ترابط

بيــن جميــع هــذه المجــالات. إن هــذا الترابــط يجــب تمكينــه بالاعتمــاد علــى الــذكاء المشــترك والســلس عبــر المجــال والمدعــوم 

ببيانــات مشــتركة وإمكانيــة الوصــول إلــى هــذه البيانــات عبــر المجــال.

في الوقت الذي قد ينجح فيه الأفراد في تكييف 

التكنولوجيات الجديدة مع الإجراءات القديمة، 

إلا أن المنظمة ككل قد تضيع فرصة تحسين 

فعالية المهمة بشكل عام.

“
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السير على الدرب نحو نموذج جديد للقتال

تخلــق هــذه البيئــة الجديــدة إشــارة طلــب جديــدة للقــوى العاملــة التــي لــم تكــن هنــاك حاجــة إليهــا مــن قبــل فــي الجيــش. إن 

علمــاء البيانــات، ومهند�ســي البيانــات، ومصممــي البرمجيــات، وعلمــاء العامــل البشــري، ومصممــي واجهــة المســتخدم هــي 

مجــالات وظيفيــة لــم يُعتــاد وجودهــا داخــل الجيــش فــي الســابق. فــي الوقــت الــذي طــورت فيــه صناعــة التكنولوجيــا هــذه 

المجــالات المهنيــة علــى مــدى العقــد الما�ضــي أو مــا نحــو ذلــك، إلا أن هــذه القــوى العاملــة ليســت علــى درايــة بالســياق 

العســكري أو الطلــب علــى مهاراتهــم. وفــي بعــض الحــالات، فقــد أظهــر أفــراد هــذه القــوى العاملــة أنهــم لا يريــدون العمــل 

مــع الجيــش. وســواء كانــت الخدمــة العســكرية تتعاقــد علــى هــذه الإمكانــات أو تعمــل علــى تنميــة قوتهــا العاملــة القائمــة 

لدمج هذه الإمكانات، فإن ذلك القرار ســيعتمد على العديد من العوامل المتعلقة بالميزانيات والتجنيد. وبغض النظر 
عــن المســار المتبــع للم�ضــي قدمًــا، فســتظل الحاجــة إلــى هــذه المهــارات قائمــة. وكمــا هــو موضــح فــي الشــكل 4.2، ســتكون 

هنــاك حاجــة إلــى هــذه المهــارات لإنشــاء، ودعــم، وصيانــة، وإصــاح، وتحديــث البنيــة التحتيــة الرقميــة متعــددة المجــال 

باســتمرار وذلــك للربــط بيــن البيانــات ذات الصلــة، ووضــع معاييــر لتخزيــن البيانــات، وتبويبهــا لتحقيــق أق�صــى قــدر مــن 

التكامــل والفائــدة، ومشــاركة البيانــات، والتواصــل مــع البشــر الذيــن ســيتخذون فــي نهايــة المطــاف القــرارات العســكرية 

بنــاءً علــى البيانــات. إن تحليــات البيانــات الأكثــر تعقيــدًا قــد تصبــح ضروريــة عــن قريــب. إن إضافــة الــذكاء الاصطناعــي 

والتعلم الآلي إلى الأنظمة والإمكانات العسكرية يمكن أن يزيد من توسيع نطاق التكنولوجيات المطلوبة والمهارات اللازمة.

الشكل 4.2: المهارات عبر المجال اللازمة لدعم البنية التحتية الرقمية متعددة المجال

ســيؤدي إنشــاء هــذه البنيــة التحتيــة الرقميــة متعــددة المجال إلــى تحفيز الطلبات الإضافية. يجــب أن تخضع البرمجيات 

الجديــدة للاختبــار والتقييــم. يجــب تدريــب المشــغلين أو المســتخدمين النهائييــن. إن الاعتمــاد علــى المزيــد مــن البرمجيــات 

الفضاءالجوالبحرالأرض

احتياجات القوى العاملة والمهارات ع�� ا��ال
علم�البيانات•
هندسة�البيانات•
تصميم�ال��مجيات•
علم�العامل�ال�شري•
تصميم�الواجهات•
معاي���البيانات•
أمن�المعلومات•
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والأجهــزة لتنفيــذ المهــام يخلــق تهديــدًا أكبــر للهجــوم الســيبراني والــذي يتطلــب وجــوب تطويــر خطــط الدفــاع الســيبراني 

ووضعهــا علــى أهبــة الاســتعداد. إن المشــغلين العســكريين بحاجــة إلــى التثقيــف لفهــم الإمكانــات الناشــئة فــي المجــالات 

الأخــرى ضمــن سلاســل القتــل متعــددة المجــال. تحتــاج الإمكانــات إلــى اكتســابها بوتيــرة أســرع للاســتفادة مــن التطــورات 

التكنولوجيــة، ممــا يعنــي أن عمليــات الاســتحواذ قــد تحتــاج أيضًــا إلــى التغييــر.  إن هــذا الأســلوب الجديــد فــي تطويــر 

ــا 
ً

الإمكانــات عبــر المجــال ومهــارات التخطيــط والتنفيــذ لحــرب متعــددة المجــال يمثــل - مــن نــواحٍ عديــدة - تناقضًــا صارخ

مــع الــروح العســكرية التقليديــة فــي القيــادة مــن أعلــى إلــى أســفل داخــل كل خدمــة أو مجــال. وفــي الوقــت نفســه، يفتخــر 

العنصــر الجــوي - علــى وجــه الخصــوص - بكونــه رشــيقًا ومرنًــا، والتــي هــي بمثابــة الخصائــص والمبــادئ الأساســية للقــوة 

ا، كيــف يمكــن للعنصــر الجــوي التكيــف والســرعة والمرونــة بمــا يهيئــه لتلبيــة متطلبــات الحــرب المعاصــرة؟
ً
الجويــة. إذ

مــن المســلم بــه علــى نطــاق واســع أن الهيــاكل التنظيميــة العســكرية الحاليــة، ومهــارات الأفــراد، والعمليــات غيــر كافيــة 

لتمكين الحرب الحديثة من التحرك بالسرعة والحجم الضروريين لتحقيق النصر في الصراع. إن استراتيجية البيانات 

التــي تتبناهــا وزارة الدفــاع الأمريكيــة تظهــر وبوضــوح رؤيتهــم لاســتخدام البيانــات “بســرعة وعلــى نطــاق واســع لتحقيــق 

الميــزة التشــغيلية ورفــع الكفــاءة”. إن العديــد مــن المهــارات التكنولوجيــة اللازمــة لتحســين الإغاثــة فــي حــالات الكــوارث 

فــي وقــت الســلم ســتكون ضروريــة وهــو مــا سيســرع العمليــات العســكرية فــي وقــت الحــرب كذلــك. وفــي جميــع الأحــوال، 

ســيحتاج العنصــر الجــوي إلــى قــوة عاملــة قــادرة ليــس فقــط علــى تنفيــذ أهــداف المهمــة، ولكــن أيضًــا علــى المحافظــة علــى 

إمكانــات المهمــة. يوفــر نهــج الانتقــال مــن الاســتراتيجيات 
 لتحديــد ومتابعــة التطويــرات فــي القــوى 

ً
إلــى المهــام هيــكلًا

العاملــة اللازمــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل. 

إن التحديثات المطلوبة في النموذج الجديد للحرب يمكن 
أن تمتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن تطويــر التكنولوجيــا والقــوى 

العاملة. قد تدعو الحاجة إلى تحسينات إضافية في ثلاثة 

مجــالات رئيســية: )أ( كيفيــة تنظيــم العنصــر الجوي - )ب( 

السياســات الحالية المعمول بها )على ســبيل المثال: بشــأن 
تبادل المعلومات أو مشاركتها( - )ج( التدريب المقدم للقوى 

العاملــة. كمــا تشــمل الأســئلة الرئيســية التــي يجــب مراعاتهــا فــي هــذه المجــالات مــا يلــي:

• ما هي العوائق الموجودة أمام تنفيذ مهمتنا بناءً على الأسلوب الحالي المنظم؟ هل يمنحنا الهيكل التنظيمي 	

الحالي وحدة القيادة؟

• ما هي العوائق الموجودة أمام تنفيذ مهمتنا بناءً على سياساتنا؟ هل تسمح سياساتنا الأمنية وطرق 	
تنفيذها بتنفيذ مهمتنا أم تعرقلها؟ ما هي التغييرات المطلوبة في السياسة داخل وخارج العنصر الجوي 

لخفض العوائق التي تحول دون التنفيذ؟

• هل لدينا التدريب اللازم )المواد والدورات( لإعداد القوى العاملة لمهمتنا؟ كم مرة وبأي وسيلة يتم تحديث 	

تدريبنا؟

من المسلم به على نطاق واسع أن الهياكل 

التنظيمية العسكرية الحالية، ومهارات الأفراد، 

والعمليات غير كافية لتمكين الحرب الحديثة من 

التحرك بالسرعة والحجم الضروريين لتحقيق 

النصر في الصراع.

“
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وحتــى لــو كان مــن الممكــن التغلــب علــى هــذه الحواجــز، فــإن أكبــر حاجــز يجــب التغلب عليه قــد يكون ثقافيًــا. إن الثقافة 

التنظيميــة يمكــن أن تعيــق التقــدم. لقــد وجــدت الأبحــاث الحديثــة التــي أجرتهــا مؤسســة RAND أن الثقافــة التنظيميــة 

الحالية وهياكل السياســات القديمة والقيود الحالية في البنية التحتية للبيانات تبرز كعوائق أمام الاســتفادة الكاملة 
من التكنولوجيات الناشئة لأغراض إدارة الموارد البشرية، ومن المحتمل أن تكون هذه العوائق موجودة لأغراض أخرى 

أيضًــا )Schulker, Walsh, Lim, and Kochhar, 2022(. ســيحتاج جميــع أصحــاب المصلحــة إلــى قــادة كبــار ليصبحــوا 

أبطــال التغييــر، ولتقديــم التوجيــه طــوال عمليــة التغييــر، ولعرض قصص النجاح لإثبات قيمة التغييرات التي تســتفيد 

مــن التكنولوجيــات الجديــدة، وذلــك لخلــق القبــول وتمكيــن وكلاء التغييــر. لقــد طــوّرت مؤسســة RAND للجيــش إطــارًا 

 Meredith( يهــدف إلــى التغييــر الثقافــي مدفوعًــا بخمســة عوامــل: الأهــداف، والمســاءلة، والتدريــب، والمــوارد، والمشــاركة

.)and Lisa, 2017

الخاتمة

إن التغييــر التنظيمــي والثقافــي ســيحتاج إلــى اســتراتيجية وخطــة، كمــا هــو الحــال مــع الجوانــب الأخــرى مــن نهــج الانتقــال 

مــن الاســتراتيجيات إلــى المهــام. لقــد ذكــر كل مــن القطاعيــن الخــاص والعســكري الذيــن أجريــت معهــم مقابــات فــي بحــث 

حديــث بــأن “مواءمــة التمويــل والأولويــات والأشــخاص كانــت ضروريــة لنجــاح التحــول، وأفــادوا بــأن دعــم القيــادة العليــا 

كان لا يقدر بثمن في تحقيق هذا المواءمة”. لا يمكن المبالغة في تقدير العامل البشري لإدارة التغيير التنظيمي. إن إبقاء 

كبار القادة الرئيسيين على علم بالتغييرات التي يتم إجراؤها ووضعهم كعناصر أساسية في عملية إدارة التغيير يمكن 

ا قويًــا نحــو التغييــر. وفيمــا يتعلــق بالترقيــات التكنولوجيــة، فــإن اتبــاع نهــج تدريجــي ومــدروس لتنفيذهــا 
ً
أن يكــون محــرك

يمكــن أن يوفــر العديــد مــن المزايــا. توفــر التحســينات الإضافيــة إنجــازات مبكــرة وقابلــة للتحقيــق. كمــا أنهــا تعمــل علــى 

مزامنــة التقــدم التكنولوجــي مــع التمويــل المتــاح، وبالتالــي دعــم الخطــة الانتقاليــة بخطــة التمويــل. وهــو مــا يمكــن مــن 

الإلغــاء التدريجــي للبرامــج التقليديــة القديمــة. يمكــن أن تكــون التغييرات الإضافية المقترنــة بالتجربة والتقييمات بمثابة 

آليــة للتغذيــة العكســية للتكــرارات الإضافيــة بغــرض التحســين. عنصــر رئي�ســي آخــر لإدارة التغييــر التنظيمــي هــو خطــة 

الاتصــالات لتهيئــة الأطــراف أصحــاب المصلحــة لعمليــة التحــول. وتشــمل الأطــراف أصحــاب المصلحــة - أي جمهــور ضمــن 

خطــة الاتصــالات - بمــا فــي ذلــك عمليــات الاســتحواذ والعقيــدة، والعمليــات، والاســتخبارات، والتدريــب، والعامليــن فــي 

مجــال العلــوم والتكنولوجيــا. تحتــاج خطــة الاتصــالات إلــى مخاطبــة هــذا الجمهــور وتوفيــر آليــات للاســتجابة والــرد علــى 

تقييماتهــم. إن إشــراك الأطــراف أصحــاب المصلحــة بشــكل منتظــم فــي عمليــة التحــول يمكــن أن ينتــج عنه تأييدًا ويســاعد 

فــي تخفيــف مقاومــة التغييــر. وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن اســتنباط الســمات الأكثــر قيمــة للأســاليب الحاليــة مــن خــال 

التفاعــات التنظيميــة مــع مشــغلي ومســتخدمي هــذه الأســاليب الحاليــة لتنفيــذ المهمــة من وجهة نظرهــم، من الممكن أن 

يحــدد العوائــق المحتملــة أمــام اعتمــاد أســاليب جديــدة. إن دمــج هــذه الســمات الأكثــر قيمــة فــي التكنولوجيــات الجديــدة 

وأســاليب التشــغيل الجديــدة مــن الممكــن أن يخفــف مــن الرفــض المحتمــل مــن المســتخدمين.

. إلا أن نهــج الانتقــال مــن 
ً
إن التغييــر مــن الأنظمــة والأســاليب الحاليــة إلــى نمــوذج جديــد للقتــال قــد يبــدو تحديًــا هائــا

الاســتراتيجيات إلــى المهــام الــذي يمتــد إلــى التقــدم التكنولوجــي والقــوى العاملــة يُعــد إطــارًا قويًــا لتحفيــز وتركيــز مؤسســات 
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العناصــر الجويــة لتحقيــق أهدافهــا. إن هــذا النهــج يوفــر تركيــزًا علــى المهمــة للقاعــدة الكبيــرة مــن الأطــراف أصحــاب 

المصلحــة. إن وجــود خطــة اتصــالات فعالــة مــن الممكــن أن يدعــم اســتراتيجية إدارة التغييــر التنظيمــي الأكبــر، كمــا أن 

المراحــل التصاعديــة مــن الممكــن أن تضمــن التقــدم المســتمر.
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